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 2014جوان  -جانفي                              195                        - بسكرة-جامعة محمد خيضر

        خصائص ا�رس التداولي في الخطاب التربويخصائص ا�رس التداولي في الخطاب التربويخصائص ا�رس التداولي في الخطاب التربويخصائص ا�رس التداولي في الخطاب التربوي
        الحديث النبوي أنموذجاالحديث النبوي أنموذجاالحديث النبوي أنموذجاالحديث النبوي أنموذجا
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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
         تروم هذه ا�راسة إلقاء الضوء على الخصائص العامة

  تهدف إلى إبراز التي يتميز بها ا�رس التداولي، حيث 
            أثرها في الخطاب التربوي، وdلتحديد في الحديث

  النبوي الشريف، وبما أن التداولية تهتم dلجانب
  rسـتعمالي للغة، فكان التركيز على أهم موضوعاتها؛

  مثل المفردات الإشارية، ومتضمنات القول، والحجاج،
  .وأفعال ال~م

  ساعدت على فهم الخطاب،وقد تبين أن هذه الإجراءات 
  والكشف عن قصديته، وأصا� فاعليته، وتاثٔيراته في

  .المتلقين
  ولا غرو أن ا�راسة التداولية للخطاب التربوي في

  تقريب للنظر�ت التربوية االحديث النبوي الشريف فيه

 .المؤسس لها من قبل علماء التربية

 

    :Résumé     

     Cette étude met en lumière les 

caractéristiques générales de la 

pragmatique et qui vise à mettre en 

évidence son impact sur le discours 

éducatif et spécifiquement dans le hadith. 

Puisque la pragmatique s’occupe de la 

manipulation de la langue, alors on se 

base sur ses sujets importants tels que ; 

les déictiques, les implicites, les actes de 

parole, et l’argumentation. 

  Il a été démontré que ces mesures ont 

aidé à comprendre le discours et a détecté 

son intention, l’originalité de son 

efficacité et ses effets chez les 

récepteurs(les apprenants). 

  Il ne fait aucun doute que l’étude 

pragmatique du discours éducatif du 

hadith a un rapprochement théorique et 

éducatif établit par les pédagogues. 
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تعد لغة الخطاب بصفة عامة الأساس الواقعي والهام في كل وضعية تبليغية، كما أنها      
 الأسمى والاكٔثر تاثٔيرا، فحي  نحدد لمن سنبلغ، وما هو مسـتوى حديثنا، وما نوعية الوسـي�

المعلومات التي نريد تبليغها، نكون حينها قد حققنا شوطا كبيرا من النجاح، ولا يتاتىٔ ذ¥ 
إلا بتضافر عناصر كثيرة تتعلق بلغة الخطاب، لأن الخطاب هو الحامل اللغوي لمقاصد 

لى المتلقي، وكون الخطاب يو� في سـياق تخاطبي وبلغة مشتركة، فهو يقوم المتكلم مو¯ا إ 
على عدة أسس تضبط العملية التخاطبية، حيث انبرت اللسانيات التداولية �راسة 
علاقات البنية اللغوية dلمتكلم وا¹اطب، أي المعاني التي تدور في ف· الحوار ودائرة 

نها لسانيات ذات اه¾مات عملية، على وصف أفعال التخاطب، وتعمل التداوليات بحكم كو 
  :الخطاب وتفسيرها؛ مرتكزة في ذ¥ على مجموعة من القواعد أو الالٓيات، أهمها

 les(ومتضمنات القول ، )(les déictique)المفردات الإشارية(المعينات، أو 
implicites(  والأفعال ال~مية ،)Les actes de langage(  والحجاج ،

)argumentation (وغيرها ،.  
خصائص ا�رس  ءوعليه نسعى في هذه ا�راسة للإفادة من هذه الالٓيات في اسـتجلا    

  :التداولي في تربو�ت صحيح البخاري، وإثرها نتساءل
  ـ كيف للتحليل التداولي أن يكشف لنا عمق المعنى في ضوء علاقته بموقف ال~م؟  
  ية البناء، وتوجيه قصدية المبلغ لإنجاح الخطاب؟ـ وهل لخصائص ا�رس التداولي فاعل  

ومما لا شك فيه أن الخطاب التربوي في صحيح البخاري يتضمن الأثر التداولي بكل    
أبعاده، لأنه خطاب تبليغي، يحمل قصدا، في سـياق معين، صادر عن ذات مبلغة 

قصد المتكلم،  ، موجه إلى مخاطبين من المفترض فهم)الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ(
  :فيحدث الأثر اللازم عنه، ويتضح ذ¥ في

  
         les déictiques: : : : ـ المعيناتـ المعيناتـ المعيناتـ المعينات    1111

وتعرف أيضا dلإشار�ت، أو المؤشرات، أو المفردات الإشارية، كما أطلق عليها اسم    
  ، وهي ألفاظ تحمل معنى الإشارة دون أن تدل على معين، "المبهمات"
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"d لعملية التبليغية في الخطاب، وتتجلى خصوصيتها وهي ظواهر لغوية ترتبط مباشرة
التبليغية في rختلاف في إدراك مرجعياتها في الخطاب، فالمبهمات تتمثل في ضمائر المتكلم 

شيء ñبت في العالم، ولا إلى  وا¹اطب وفي ظروف الزمان والمكان، وهي لا تشير إلى
        1."إلى حا� الخطاب اõي ترد فيه أوضاع موضوعية في المكان والزمان، إنها تحيل دائما

وتعد المعينات من أهم العناصر اللغوية التي يتحدد معناها في إطار المقام، وتتفرع إلى    
  :أربعة أنواع
ولا تخلو من إبهام وغموض، فلا بد من شيء     دا� على الشخص،: : : : ـ الضمائرـ الضمائرـ الضمائرـ الضمائر    1111

لإيجاز، لأننا نسـتغني بها والغرض من اسـتعمالها هو rختصار وا"يفسرها ويزيل إبها÷ا، 
  2."عن تكرار اسم أو جم�

وتاخٔذ الضمائر دائما دلالات جديدة في كل وضعية تواصلية لأنها غير محددة    
ا�لا� أصلا، ولا يخلو نص منها، وحضورها في الخطاب النبوي þ دلالات تربوية، مثل 

þخِيهِ مَ ": قو ب� لا� حَدُكمُْ حَتى� يحُِ ب
 لِنفَْسِهِ لا يؤُْمِنُ ا�    3".ا يحُِ
  : فالمعينات في هذا الخطاب

، واسـتعمال هذا )أخيه ونفسه(، والهاء في)مسـتتر(ـ ضمائر الغائب           هو 
الضمير �لا� الغائب المعلوم، فالخطاب موجه لكل شخص اتصف dلإيمان؛ قد يكون أحد 

تلقي الخطاب من المسلمين، الصحابة، أو أي أحد من عامة المسلمين، وقد يكون لكافة م 
 ¥õ" فضمير الغائب المعلوم كبقية الضمائر، لا بد من مرجع لفظي أو معنوي، وإذا كان

أو " القرينة المعنوية"المرجع معنو� أي مفهوما من المناسـبة أو السـياق في غير ألفاظ سمي 
لمتلقي تماما من õ¥ فدلا� الضمائر تحيل إلى معلوم، وقد يدرك ا 4"."الغائب المعلوم"

ثم " أحدكم"المقصود dلخطاب، كما يدرك مضمون الخطاب التربوي، فهو موجه للحاضر 
، وهذا أوكد في تبليغ النصائح والإرشادات، أن تخاطب معلوما ثم "هو"يعدل عنه للغائب 

الخطاب، فالحال دا� على الإنجاز في المسـتقبل، ومحفزة على rلتزام بتحقيق  نتكلفه بمضمو
  :النتائج، ونوضح هذا في ما يلي
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  لا يؤمن أحدكم           حتى يحب        لأخيه             ما يحب لنفسه
                                                                      

  ضمير معلوم             ضمير غائب     ضمير غائب      ضمير غائب  
  يدفعه إلى إنجاز ما طلب منه                     نفي الإيمان عنه  

وهنا يتحقق الغرض التداولي من الضمائر الواردة في هذا الحديث، وفي كل    
وضعية تخاطبية تاخٔذ الضمائر دلالات جديدة، حيث نرى في قوþ ـ صلى الله عليه وسلم ـ 

نْ لمَْ : "
�
�قُوا الن�ارَ وَلوَْ بِشِقِّ تمَْرَةٍ، فاَ بَةٍ ات مَةٍ طَيِّ دْ فبَِكلَِ   5".تجَِ

  .أنتم"              اتقوا"نجد ضمير ا¹اطبين 
  .أنت"           تجد" ثم ينتقل إلى ضمير ا¹اطب 

فما يشار إليه في العالم الخار� هو جماعة المسلمين، أي معرفة المتلقين اõين    
غين وقت ال~م، فهـي لم تعد مبهمة، يقصدهم المبلغ، فضمائر ا¹اطب يفسرها وجود المبل� 

وخالية من أي غموض، ولكن المعنى التداولي اõي نبحث عنه؛ لماذا انتقل ا¹اطب من 
  ؟ "أنت"إلى مفرد " أنتم"توجيه "مه من جماعة 

ما نلاحظه في هذا الخطاب rنتقال من الجمع إلى المفرد دليل على rه¾م،    
، والجمع للعموم، لكن الإفراد يعطي خصوصية؛ فوضع الواحد ويرجح أن الإفراد للتخصيص

  : موضوع الجماعة اتساع في اللغة، õ¥ إذا حللنا ما سـبق تداولي نلحظ ما يلي
  .ال¾س كل أنواع الخير لتجنب النار"                 اتقوا"ـ خطاب الجماعة 

  ).شق تمرة(أقل شيء  مطالبين بتقديم"               أنتم"ـ فضمير ا¹اطبين 
  .الق� منهم لا يملكون شيئا ماد�"             فإن لم تجد"ـ خطاب المفرد 
  . لا يسـتثنى عن الجمع، فيقدم كلمة طيبة"                أنت"ـ فضمير المفرد 

  :اومن المعينات نجد أيض   
اسم الإشارة : "وهو ما وضع لمشار إليه، وعرفه ابن الناظم: : : : ـ أسماء الإشارةـ أسماء الإشارةـ أسماء الإشارةـ أسماء الإشارة    2222ـ ـ ـ ـ     1111

  6."ما دل على حاضر، أو منزل منز� الحاضر، وليس متكلما، ولا مخاطبا
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وكما لاحظنا من هذا التعريف فهـي من المعينات التي تصنف ضمن ضمائر    
الحضور، لأنها تحيل على حاضر في وقت ال~م، كما تدل على اسـتحضار اõوات أثناء 

قيقي من اسـتعمال ألفاظ الإشارة إنما هو أن الغرض الح "الخطاب، ويرى هادي نهر 
للاسـتعاضة بها عن تكرار الأسماء الظاهرة أو الجمل، فهـي كالضمائر من سمات التعبير 

   7."الموجز
  :فعندما يقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ    

دُ " ِ ذَا تجَِ ِ الن�اسِ يوَْمَ القِْياَمَةِ عِنْدَ ا-� ، مِنْ شرَّ ينِْ َ ْ̄ ي ياَ/تيِ هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ  الوَْ ِ �õا، 
   8".وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ 
دال على الجمع، يحمل معنى الضمير، وجاء عوضا عن " هؤلاء"فاسم الإشارة     

، وذ¥ تجنبا لتكرارها في الخطاب، كما أضفى على الجم� نوعا من التقسـيم، )الناس(لفظ 
لمعينات درجة من درجات التحليل ، كذ¥ تمثل هذه ا"هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه"

التداولي، حيث تظهر مدى حضور المبلغ في الخطاب عندما يوضح للمتلقين صفة ذي 
الو¯ين، وعم3 يندرج ضمن عمل المنافقين، اõين لا قرار لهم، ولا يؤتمن جانبهم، قال 

dلباطل إنما كان ذو الو¯ين شر الناس لأن حاþ حال المنافق، إذ هو متملق : "القرطبي
هو اõي ياتئ كل طائفة ما يرضيها، : وdلكذب، مدخل الفساد بين الناس، وقال النووي

فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها، وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل على 
  r".9طلاع على أسرار الطائفتين، وهي مداهنة محرمة

المبدأ العام الثاوي خلف : " د خطابيولا تقل أهمية الإشارة عن أهمية الضمائر، يقول محم   
الإشارة وهو جعل الخطاب م¾سكا من خلال اسـتحضار عنصر متقدم أو خطاب 

  10."باكم3ٔ
ويرد اسم الإشارة اختزr لل~م واقتصادا للجهد، واجتناd للتكرار، خاصة إذا كان   

  .النص السابق عناصر إشارية معجمية، أو تمثل مجموعة من المتواليات
اسم الموصول يربط السابق dللاحق ويحيل إليه، ويعوضه : : : : اسم الموصولاسم الموصولاسم الموصولاسم الموصولـ ـ ـ ـ     3333ـ ـ ـ ـ     1111

  :ويختزþ، ويمكننا ملاحظة هذا من خلال الحديث الشريف الموالي
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ه3َُْ : "قال الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ   �مَا وُتِرَ ا� ن ي تفَُوتهُُ صَلاَةُ العَْصرِْ َ:� ِ �õا
 ُþَ11."وَمَا  

، فتصبح الجم� "تفوته"لا تتم إلا بوجود الص� " اõي"سم الموصول فدلا� ا    
من الأدوات التي تشد من ازٔر ال~م النحوي بين ما "معلومة �ى المتلقي، والموصول 

تقدم ذكره، والعلم به، وما يراه من المتكلم أن يعلم به، أو يضمه إلى ما سـبق من العلم 
  12."به

المصلي "السابق إلى ما هو معلوم، ويقصد منها فيشير الموصول في الخطاب    
، فهذه الإشارة مرتكزة على سـياق تداولي، يحمل معنى التحذير من "المتهاون في صلاته

تاخٔير صلاة العصر لما لها من خصوصية �ى المؤمن، فدلا� المشار إليه حاضرة في ذهن 
 rسـتجابة  المتلقي، ويعلم العواقب المترتبة عن ذ¥، فالمطلوب بعد ذ¥

  .  وهي              صلاة العصر في وقتها
وهذه الأسماء تاخٔذ دائما دلا� جديدة في كل وضعية تواصلية جديدة لأنها غير     

  .محددة ا�لا� أصلا، ولا يخلو نص منها
وهي من المعينات التي لا يتضح معناها إلا من خلال : : : : أسماء الزمان والمكانأسماء الزمان والمكانأسماء الزمان والمكانأسماء الزمان والمكانـ ـ ـ ـ     4444ـ ـ ـ ـ     1111

            وردت فيه، وتنقسم إلى إشارة زمانية، وإشارة مكانية؛ السـياق اõي
وهي معينات لغوية تدل على زمن معين يحدده : : : : الزمانيةالزمانيةالزمانيةالزمانية    ةةةةالإشار الإشار الإشار الإشار ـ ـ ـ ـ     1111ـ ـ ـ ـ     4444ـ ـ ـ ـ     1111

السـياق قياسا إلى زمن التكلم اõي يشكل مركز الإشارة الزمنية في ال~م، ومعرفة لحظة 
م الخطاب فهما صحيحا، فهـي التكلم يجنب المتلقي rلتباس والغموض، وتساعده على فه

اليوم، وغدا، وأمس، وبعد حين، لا يسـتطيع : المرجع اõي يحال عليه، فالٔفاظ الزمان
الزمن اõي يتحدد "التلفظ قياسا بزمن التبليغ، وهو  ةالسامع ضبطها زمنيا، إلا بمعرفة لحظ

، ومن بين فيه الحدث اõي هو إنتاج الملفوظ، ويمكن الإشارة إليه داخل الملفوظ نفسه
   13..."الانٓ، واليوم..الكلمات التي تؤدي هذه الوظيفة نذكر

وعلى المتلقي معرفة زمن التلفظ ليتخذها مرجعا يحيل إليه، ونجدها في الخطاب 
  :النبوي، يقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ 
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   14."لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال" 
إشارة زمنية، تدل على زمن النهـي وعدده، وقد " ثلاث ليال"ندرك أن لفظة    

حددها بهذا الزمن ليدرك المتلقي أن الهجر لا يجب أن يتجاوز هذا المقدار من الزمن، 
قال العلماء تحرم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال dلنص وتباح : قال النووي"

ضب، فسومح بذ¥ القدر dلمفهوم، وإنما عفي عنه في ذ¥ لأن الادٓمي مجبول على الغ
  15..."ليرجع ويزول ذ¥ العارض

فالإشارة الزمنية حددت للمتلقي مقدار الهجرة، ووضعت ذ¥ في إطار زمني    
معين، ولولا ذ¥ لوجد المبل�غ مشقة في تحمل ثورته النفسـية، وأصبح من الصعوبة 

، وبتحديد "أخاه لا يحل لرجل أن يهجر: "rسـتجابة لرسا� المبلغ لو توقف عند جم�
  .المرجع الزمني اسـتطاع المتلقي أن يؤول الخطاب تاؤيلا صحيحا لخدمة الغرض التربوي

وخلاصة ذ¥ أن المعينات هي إشارات مبهمة ولا يتحقق مدلولها التداولي إلا    
في سـياق الخطاب، وقد مثلنا õ¥ ببعض العينات من الخطاب التربوي مسـتقاة من 

فنا أنها مجموعة من العناصر اللسانية تحدد الظروف الخاصة للخطاب، صحيح البخاري، وعر 
وتحيل إلى أطراف التواصل من مبلغ ومتلق، وتتضمن كل الضمائر وأسماء الإشارة، وأسماء 

  .الموصول، وظروف الزمان والمكان، وغيرها
         les implicites: : : : ـ متضمنات القولـ متضمنات القولـ متضمنات القولـ متضمنات القول    2222

كنه لا يظهر على مسـتوى السطح، يشكل التضمن عنصرا من عناصر الجم� ول             
وإنما يبقى غائبا عن الملفوظ ولا يمكن اكتشافه إلا عبر مجموعة من rسـتدلالات المنطقية 

الوصول إلى طبيعة متضمنات "التي تنقل ا¹اطب من المعنى الصريح إلى المعنى الضمني، و
الضمني والخفي من  القول لن يتم دون معرفة قوانين الخطاب، بمعنى اخٓر أن نفهم الجانب

ال~م يسـتلزم منا أن نكون على معرفة ضمنية dلقواعد التي من شانهٔا أن ينتظم بها 
فنجد ا¹اطب في بعض الأحيان لا يريد أن يصرح بمعنى الملفوظ لأسـباب  16."ال~م

وقد ...قد يكون مصدرها ا?تمع بما يحويه من أخلاق وعادات ودين، أو سـياسة"عديدة، 
التصريح يمتنع المتكلمون عن " بقانون الصمت"¥ في وجود بعض الألفاظ المحاطة يتجلى ذ
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   17."بها
  .rفتراض المسـبق والقول المضمر: ويندرج ضمن هذا العنصر نمطان من متضمنات القول 

" طه عبد الرحمن"ويسميه         présupposeprésupposeprésupposeprésuppose    ::::ـ rفتراض المسـبقـ rفتراض المسـبقـ rفتراض المسـبقـ rفتراض المسـبق    1111ـ ـ ـ ـ         2222
سانية، بمعنى أنه يتم إدراكه عن طريق العلامات وهو ذو طبيعة ل "الإضمارات التداولية، 

ويشكل خلفية ضرورية لنجاح العملية التبليغية، وهو  18."اللغوية التي يتضمنها القول
متضمن في القول؛ سواء تلفظ به إثباB أو نفيا، ويرى التداوليون أن rفتراض المسـبق ذو 

معلومات جديدة للمتعلم، فلا بد  أهمية قصوى في عملية التبليغ، وþ دور أساس في تقديم
أن تكون þ خلفية ننطلق منها، في حين يؤدي افتقاره إلى فشل عملية التبليغ، ونقف على 
بعض الأحاديث النبوية تحمل ابٔعادا تلميحية حيث تظهر في شكل افتراضات مسـبقة، 

  :يقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ 
حَدُكمُْ حَتى� يحُِ "  ب
 لِنفَْسِهِ لا يؤُْمِنُ ا� خِيهِ مَا يحُِ    19".ب� لا�

إذا تتبعنا الأثر التداولي للفعل التبليغي في هذا الخطاب التربوي فإننا نقف في البدء على 
  ، فماذا يفترض فهمه من هذا القول؟"لا يؤمن أحدكم"rفتراض المسـبق للفعل 

يعرف أهميته في حياته مؤداها أن المتلقي يدرك كنه الإيمان، و " لا يؤمن أحدكم"فلفظ 
  .ا�ينية، كما يعلم أن نفيه عنه فيه ضياع وخسران

ومن ¯ة أخرى فالمبلغ أيضا يدرك  كنه الإيمان، و يعلم ما تعنيه هذه اللفظة dلنسـبة  
للمتلقي، õ¥ حرص على rبتداء بها تنبيها لأهمية الفعل التربوي، وهنا نقف على أهمية 

المسـبقة لأنها ذات أهمية قصوى في عملية التواصل والتبليغ،  هذا الجانب من rفتراضات
وجود أساس سابق يتم rنطلاق منه والبناء  ضفلا يمكن إعطاء معلومة للمتلقي إلا dفترا

عليه، وهنا لا يلزم المبلغ أن يظهر للمتلقي بانٔه مؤمن، كما لا يتوجب على المتلقي أن يظهر 
تفترض أن يكون كل من المتكلم والسامع " ؤمن أحدكملا ي"للمبلغ أنه مؤمن، لأن صيغة 

 .على علم بكنه الصيغة الخطابية، õ¥ فالافتراض المسـبق هو ما يقتضيه اللفظ ويفترضه
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  :ونوضح ذ¥ في الشكل الاتيٓ
  )                                    لا يؤمن أحدكم(rفتراض المسـبق للفظ   

  
                                         

  المبلغ يخاطب مؤمنا                            المتلقي يعلم أنه مؤمن  

                                    ⇓             
  .تحقق الفعل التبليغي لأنه انطلق من افتراضات متفق عليها           

                
لإيمان؛ فالأثرة وحب النفس تنقص الإيمان، فالنفي للكمال وال¾م، وليس نفيا لأصل ا

õ¥ فالفعل المتضمن في القول هو النصيحة التي تسـتلزم محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه، 
المراد بهذا الحديث كف الأذى والمكروه عن الناس، وشـبه معناه قول : وقال بعض الناس"

  20".احٔد مث3كنت إذا كرهت شيئا من غيري لم أفعل ب: الأحنف بن قيس قال
كما يسـتلزم هذا الفعل التحذير من الحسد، فالحاسد لا يحب لأخيه ما يحب    

  لنفسه،
هي مجرد تمني الخير لأخيه المسلم، فلا يعسر ذ¥ إلا على القلب  اوالمحبة هاهن"

   21".السقيم غير المسـتقيم
: رمانيقال الك"كذ¥ التحذير من الأفعال اõميمة، والحث على الأخلاق الكريمة، 

  ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره لأن حب الشيء 
  22".مسـتلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء

  :ويتاسٔس الفعل التبليغي في هذا الخطاب التربوي على ما يلي   
  .ـ التحذير والترهيب من الأخلاق اõميمة لأنها تنقص الإيمان وتضعفه

  .لاñٕرة كوامن الشفقة والمحبة ةـ التعبير dلأخو 
  . ـ الحث على التواضع، والسعي وراء أسـباب المحبة بين الناس

  .ةـ ا�عوة إلى صفاء القلوب، وrبتعاد عن الأثرة والاGٔني
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ونتوصل إلى النتائج التي لم يصرح بها المبلغ ولكن دلت عليها rفتراضات المسـبقة    
  ).لا يؤمن ـ يؤمن( الخطاب نفيا وإثباBبعد فهمنا �لا�

وجم� ما نتوصل إليه من مفهومنا للافتراض المسـبق؛ أنه يدعم العملية التبليغية، فلو 
  .انعدم هذا العنصر لما اسـتطاع المبلغ أن يوجه خطابه للمسـتمع، ولما تمكن من التاثٔير فيه

فتراض المسـبق اõي بعد تناولنا للا sous (sous (sous (sous ––––    entenduentenduentenduentendu): (: (: (: (القول المضمرالقول المضمرالقول المضمرالقول المضمرـ  2ـ  2
تبين لنا أنه وليد السـياق ال~مي، ناتئ إلى النمط الثاني من متضمنات القول؛ وهو القول 

هو كل المعلومات التي ": ((أوركيوني"تقول "المضمر، اõي تحدده ملابسات الخطاب، 
سـياق  تيمكن لل~م أن يحتويها، ولكن تحقيقها في الواقع يبقى رهن خصوصيا

، ويلجأ المبلغ إليه لأسـباب كثيرة؛ تتعلق dللياقة، أو لمعالجة بعض الأخطاء  23))الحديث
أضف إلى ذ¥ أنه في مقامات عديدة "وقع فيها الناس، فيفضل التلميح دون التصريح، 

يضطر إلى اسـتعمال متضمنات القول خشـية، من خرق بعض العادات ال~مية 
ومثل ذ¥  24."يضمن عدم جرح مشاعر المسـتمعrج¾عية، إذ يلجأ إلى اسـتعمال الحي� ل 
  :نجد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول

مْ "   مَاءِ فيِ صَلاَتهِِ لىَ الس�
�
بصَْارَهمُْ ا قْوَامٍ يرَْفعَُونَ ا� تدَ� قوþَُُْ فيِ ذَِ¥َ  ".مَا dَلُ ا� فاَشـْ

وْ لتَُخْطَفَن� ا� " :حَتى� قاَلَ  لقد اسـتعمل النبي ـ عليه السلام ـ  25".بصَْارُهمُْ ليََنتهَْنُ� عَنْ ذَِ¥َ ا�
  في خطابه لجماعة المسلمين، فلم يوجه "مه للمخطئين مباشرة إنما" ما dل أقوام"لفظ 

أضمر "مه، ولم يشهر بهم، تجنبا للإحراج، وهذا أسلوب تربوي يساعد على 
انٔ يراجع المعني حفظ السرية للمتلقين، وهدفه تقويم سلوك الناس ومحاسـبة النفس ب

  .حساdته بينه وبين نفسه من غير انزعاج
ويعد من أهم  :)implication conversationnelle:  (:  (:  (:  (ـ rسـتلزام الحواريـ rسـتلزام الحواريـ rسـتلزام الحواريـ rسـتلزام الحواري    3333

، والمراد به إبراز "بول غرايس"جوانب ا�رس التداولي، وترجع موضوعاته إلى محاضرات 
لعبارات بحمولتها اللفظية، وما ما يقال وما يقصد قوþ، فما يقال هو ما تعنيه الكلمات وا

يقصد هو ما يريد المبلغ أن يبلغه للمتلقي على نحو غير مباشر اع¾دا على أن السامع قادر 
أن يصل إلى مراد المتكلم بما يتاح þ من أعراف rسـتعمال ووسائل rسـتدلال، كم على 
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، ويرى غرايس أن كل حوار يقوم على هذا المبدأ "التعاون"أن عملية التبليغ تتم في ضوء 
) قاعدة الكم وقاعدة الكيف وقاعدة العلاقة وقاعدة الصيغة: (حيث تتفرع عنه أربع قواعد

فبين أن هذا المبدأ يوجب أن يتعاون المتكلم "قامات العادية، تضبط التخاطب في الم
وا¹اطب على تحقيق الهدف المرسوم من الحديث اõي دخلا فيه، وقد يكون هذا الهدف 

ومنه يفترض من المتلقي  26."محددا قبل دخولهما في ال~م أو يحصل تحديده أثناء ال~م
بلغ، بل بما يقصده، ونلاحظ ذ¥ في النص أن يظهر تعاوG ما لا يتصل بمقول قول الم 

  :الاتيٓ
َ قاَلَ          ُ علَيَْهِ وَسَلم� ِ صَلى� ا-� ن� رَسُولَ ا-� رَةَ ا� تدَْرُونَ مَا المُْفْلِسُ : "عَنْ ا�بيِ هُرَيْ  ".؟ا�

ن� : "فقَاَلَ  ،قاَلوُا المُْفْلِسُ فِيناَ مَنْ لاَ دِرْهمََ þَُ وَلاَ مَتاَعَ  �
تيِ ياَ/تيِ يوَْمَ القِْياَمَةِ  المُْفْلِسَ  ا م� Mمِنْ ا

تمََ هَذَا ،وَصِيَامٍ وَزَكاَةٍ  بِصَلاَةٍ   ،وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ،مَالَ هَذَا وَا�كلََ  ،وَقذََفَ هَذَا ،وَياَ/تيِ قدَْ شـَ
بَ هَذَا ناَتِهِ  فيَُعْطَى هَذَا مِنْ  ،وَضرََ ناَتِهِ  ،حَسـَ نْ فنَِيَتْ حَ  ،وَهَذَا مِنْ حَسـَ

�
ناَتهُُ فاَ نْ  قبَْلَ  ،سـَ ا�

خِذَ مِنْ خَطَاَ�همُْ فطَُرحَِتْ علَيَْهِ  ،ِيقُْضىَ مَا علَيَْه Mفعندما سالٔ المبلغ  27".ثمُ� طُرِحَ فيِ الن�ارِ  ،ا
عن المفلس كان ينتظر إجابة أخرى هو يقصدها، وليست الإجابة الحقيقة حول معنى لفظة 

التعاون في فرع العلاقة،  أ  نقول بانهٔا خرقت مبد، وإذا استندG إلى إجابة المتلقين"المفلس"
ليكن إسهامك واردا في الحديث، فالسؤال عن : أي علاقة الخبر بمقتضى الحال، وهي

المفلس في الحديث لا يتوقع منه المعنى المعروف والمتعارف عليه، وإلا أدى بنا ذ¥ إلى 
ة التي تتعلق بشكل القول قاعدة الصيغ: خرق قاعدة أخرى من قواعد مبدأ التعاون وهي

تجنب الغموض وrلتباس، وليكن "مك بينا ومعلوما : لتحري الوضوح، ومن مقتضياتها
�ى المتلقي، õ¥ بين المبلغ المقصود للمتلقين حقيقة المفلس في نظره متجاوزا المعنى 

لام، المعجمي للفظ، والهدف التربوي من ذ¥ هو بيان من المفلس الحقيقي في نظر الإس
õ¥ "وقد قام rسـتلزام الحواري dٕبراز مقصد المبلغ، وتوضيح المعنى المطلوب، 

فالاسـتلزام الحواري يمثل مجموعة غير اصطلاحية، فال~م المتبادل بين الأشخاص ليس 
مجرد تصريحات من دون معنى يفتقر إلى بنية نسقية، ولكنه مجهود تعاوني يروم إلى تحقيق 

ندما أراد المبلغ أن يسالٔ عن معنى المفلس فهو يروم دلا� أخرى غير فع . 28"أهداف معينة
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 .ا�لا� اللسانية المتعارف عليها
  
            rgumentationA    ::::ـ الحجاجـ الحجاجـ الحجاجـ الحجاج    4444
يعد الحجاج من الجوانب المهمة في ا�رس التداولي، حيث يرتكز التحليل في        

ة إيجابية لهذا التحليل علينا التداوليات على اللغة بصفتها نتاج بشري، ولكي نتوصل إلى نتيج
أن ناخٔذ بكل الأسـباب والظروف المصاحبة للقول في بعده rسـتعمالي، سواء تعلق 

  .الظرف dلجانب اللغوي أو النفسي  أو rج¾عي أو الثقافي
والحجاج هو تقديم الحجج والأد� المؤدية إلى نتيجة معينة، أو إنجاز متواليات    

وانبثقت نظرية الحجاج في اللغة من داخل "، وبعضها الاخٓر نتائج، من الأقوال بعضها حجج
بتطوير " ديكرو"، وقد قام "أوسـتين وسيرل"نظرية الأفعال اللغوية التي وضع أسسها 

dلخصوص، واقترح في هذا الإطار، إضافة فعلين لغويين هما فعل " أوسـتين"أفكار وارٓاء 
اللسانية " Ducrot Oswaldديكرو  "، وتنطلق نظرية  r".29قتضاء، وفعل الحجاج

  :من ثلاثة مبادئ أساسـية هي
  .أن الوظيفة الأساسـية للغة هي الحجاج: المبدأ الأولالمبدأ الأولالمبدأ الأولالمبدأ الأولـ 
  .أن المكون الحجا� في المعنى أساسي، والمكون الإخباري ñنوي: المبدأ الثانيالمبدأ الثانيالمبدأ الثانيالمبدأ الثانيـ 
  30.عدم الفصل بين ا�لالات والتداوليات ::::المبدأ الثالثالمبدأ الثالثالمبدأ الثالثالمبدأ الثالثـ 

من تقنيات الخطاب، والخطاب مجال من مجالات التداولية التي  فالحجاج تقنية   
فإن الإطار التداولي لعملية الحجاج تكمن في "تساعد على الفهم ا�قيق لمقصدية التواصل، 

، وإذا عرضنا  31."أنها تتدخل في ارٓاء وسلوكات المتكلم أو المسـتمعين عن طريق التاثٔير فيهم
ألفيناه يسعى إلى اdٕنة مقصدية الخطاب للتاثٔير في المتلقين هذه التقنية على الخطاب التربوي 

dسـتخدام ا�لائل العقلية والعلمية، بما þ من بلاغة الإقناع، والتداولية أقدر على تحقيق 
ذ¥، إذ إن وضعيات التلفظ في العملية الخطابية تساعد على إدراك كنه الملفوظ 

 .الإقناعيالحجا�، وعندئذ يمكننا أن نسميه dلخطاب 
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  :ومما ورد في هذا ا?ال ما يلي
َ قاَلَ  ُ علَيَْهِ وَسَلم� رَةَ عَنِ الن�بيِِّ صَلى� ا-� ِ وَاليَْوْمِ  مَنْ : "عَنْ ا�بيِ هُرَيْ �-dِ ُكاَنَ يؤُْمِن

ِ وَاليَْوْمِ الاخِٓرِ فلَيُْكْرِ  الاخِٓرِ فلاََ يؤُْذِ جَارَهُ، �-dِ ُمْ وَمَنْ كاَنَ يؤُْمِن  ِ �-dِ ُضَيْفَهُ، وَمَنْ كاَنَ يؤُْمِن
وْ لِيَصْمُتْ  وَاليَْوْمِ الاخِٓرِ فلَيَْقُلْ  ا ا�   32".خَيرًْ

ِ وَاليَْوْمِ الاخِٓرِ  مَنْ "نلاحظ تكراره لجم�    �-dِ ُكاَنَ يؤُْمِن "  
ولا ياتئ التكرار إلا لغاية حجاجية، وقد ذكر التكرار في هذا الخطاب أمام ثلاث 

  : أساسـية تكون أخلاقيات ا?تمعقضا�
  .ـ القضية الأولى               الإحسان إلى الجار

  . ـ القضية الثانية                إكرام الضيف
  .ـ القضية الثالثة                ال~م الطيب

 فبتكرار الجم� السابقة فيها دلا� على أهمية هذه القضا� جميعا، وقد وظفه الرسول ـ
صلى الله عليه وسلم ـ لأن المقام يتطلب ذ¥، ويحتاج إلى توكيدها �ى المتلقين لترسخ في 

  .أذهانهم
والتكرار هنا فيه حث على الأعمال، ونرى كيف صدّر هذا الخطاب dلشرط، لياتئ   

  الجواب بعد ذ¥ ويشمل القواعد الأساسـية التي يريد أن يحث الناس عليها،
والثانية متعلقتين بحقوق الناس؛ الجار والضيف، فتحريم أذى فكانت القضية الأولى 

الجار، سواء dلقول أو dلعمل، كذ¥ إكرام الضيف والإحسان إليه بكل ما نم·؛ ماد� 
ومعنو�، ثم تاتئ القضية الثالثة وتتعلق بخلق المسلم، وهو كل ما يتلفظ به حيث يشمل ما 

 .غير ومما يقتصر نفعه على صاحبهينطق به اللسان، وما يتعدى نفعه إلى ال
ونسـتنتج من ذ¥ أن نفي الإيمان هنا لا يراد منه النفي الحقيقي، واGٕ نفي الاتصاف   

  .dلمؤمنين، لأنه خالف الحق
والتكرار حجة معتمدة للتاكٔيد، ومن مقاصدها التاثٔير والإقناع، وهذا ما حققه هذا    

وية لإبلاغ مقاصد ÷مة وضرورية في حياة الخطاب التربوي، فالمبلغ اتخذه وسـي� ترب
ولم يكن التكرار في الحديث النبوي Gجما عن فقر لغوي، ولا عن عجز في "المتلقين، 
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التعبير، وإنما كان مقصودا متعمدا جاء ليحمل جزءا من المعنى المراد، وكان وسـي� من 
وسلم ـ إذا وجد  وسائل ا�عوة وطريقة من طرائقها، يسـتعم3 النبي ـ صلى الله عليه

¥õ كررها المبلغ 33"ضرورة ¥õ وقد لاحظنا أن القضا� السابقة من الأمور الهامة ،
  .لترسخ في الأذهان

وبهذا يكون المبلغ قد حقق الغاية من توظيفه لهذه الوسـي� الإقناعية، كما يتحقق الهدف    
  .اõي سعى من أج3 وهو إقناع المتلقي dلقضية

 Les actes de langage: : : : ال~ميةال~ميةال~ميةال~ميةـ الأفعال ـ الأفعال ـ الأفعال ـ الأفعال     5555  
نشاتٔ نظرية أفعال ال~م في ظل فلسفة اللغة على يد مجموعة من الفلاسفة،    

" بول غرايس"و J.R.Searle"جون سيرل"و J.L.Austin" جون أوسـتين: "هم
H.P.Grice  لطريقة التي تعبر فيها اللغة "فلسفة اللغة"، ينتمون إلى مدرسةd كانوا ÷تمين ،

نسانية الطبيعية عن المعاني، كطريقة لفهم طبيعة الفكر والمنطق والتخاطب، وأطلق الإ 
، وتكمن أهمية هذه النظرية في كونها غيرت النظرة التقليدية )فلاسفة التخاطب(عليهم 

لل~م ونظرت إلى اللغة في بعدها rسـتعمالي dعتبارها قوة فاع� في الواقع ومؤثرة فيه، 
غة ليس هو إنجاز فعل مخصوص فقط، وإنما هو جزء كامل من التفاعل وأن اسـتعمال الل"

وتحقق أفعال ال~م أغراضا إنجازية تبليغية من �ن المتكلمين، وغا�ت  r".34ج¾عي
تاثٔيرية تخص ردود أفعال المتلقين، وقد عد الفعل ال~مي الوحدة اللغوية الصغرى للتبليغ 

Bحت تداولية أفعال ال~م لتحليل الخطاب منهجية ولقد أ "وليست العلامة أو الجم�، 
... لسانية جديدة، من حيث إنها نظرت إلى ال~م الأدبي وغير الأدبي بوصفه فعلا لغو�

يدل عليه قصد المتكلم، ومن حيث إنها برهنت على إدراك المعاني الحقيقية للمنطوقات 
  35."اللغوية إنما يتحقق في سـياقات الاتصال الفعلية

وõ¥ فإن وظيفة اللغة الأساسـية ليست تبليغ المعلومات والتعبير عن الأفكار، وإنما   
وتقوم "تحيل الأقوال التي تصدر ضمن معطيات سـياقية إلى أفعال ذات صبغة اج¾عية، 

هذه النظرية على النظر إلى اللغة على أنها أداء أعمال مختلفة في انٓ واحد، وما القول إلا 
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دما يتحدث المتكلم فإنه في الواقع يخبر عن شيء، أو يصرح تصريحا ما، أو واحد منها، فعن
    36..."يامٔر، أو يلتمس، أو يعد، أو يشكر،

  والفعل ال~مي أداة إجرائية فعا�، وتتميز عن الأفعال الخبرية،    
ومما سـبق نرى أن هذه النظرية ترتكز على القوة الإنجازية في أداء أفعال الحديث،    
جرد التلفظ dلقول ننجز فعلا، ولقد وردت أفعال عديدة في صحيح البخاري متضمنة فبم

  :الفعل ال~مي مثل قوþ ـ صلى الله عليه وسلم
لا� فيِ اثنْتَينَِْ "

�
ُ القُْرْانَٓ فهَوَْ يتَْلوُهُ اGَٓءَ الل�يْلِ وَاGَٓءَ  رَجُلٌ اBَٓهُ  :لاَ حَسَدَ ا اَرِ،  ا-� النه�

 َBٓءَ وَرَجُلٌ اGَٓمَالاً فهَوَْ ينُْفِقُهُ ا ُ اَرِ  هُ ا-�   37".الل�يْلِ وَاGَٓءَ النه�
فالنفي في "، "لا حسد"فالفعل الإنجازي في هذا الخطاب مرتكز على النفي 

لا : الحديث نفي انبغاء، وليس نفي وقوع، فهو واقع في عالمنا كثيرا في غير الاثنتين، فالمعنى
، والمراد لا غبطة مشروعة إلا في ...لحسد إلا في اثنتينينبغي ولا يشرع ولا يحمد ا

   38".اثنتين
   þونرى قوة الفعل الإنجازي في هذا الخطاب تتحدد في قيمته الأخلاقية، فقو:  
تحددت أولو�ت التنافس الإيجابي، فالمتلقي "              لا حسد إلا في اثنتين"

  .، فهما قوام الحياة البشريةþ مجالان للتنافس؛ كسب العلم، وكسب المال
ويتحقق الفعل ال~مي إذا صرفت الأفكار والجهود والطاقات في هذين ا?الين    

  المتمثلان في أداء الخيرات والطاعات والأعمال الصالحات؛  
ُ القُْرْانَٓ فهَوَْ يتَْلوُهُ اGَٓءَ الل�يْلِ وَاGَٓءَ  رَجُلٌ اBَٓهُ "  اَرِ  ا-�   .يعمل به: يتلوه "       النه�
  . فهو منشغل بقراءته، وبحفظه، وبتعليمه  
وَ ينُْفِقُهُ اGَٓءَ " ُ مَالاً فهَْ اَر وَرَجُلٌ اBَٓهُ ا-� منه في كل  قيتصد"          الل�يْلِ وَاGَٓءَ النه�

  .وقت
  .ينفق ماþ في سبيل الخيرات

  :فالأعمال التداولية للفعل الإنجازي
  .رهـ قراءة القرانٓ وتدب
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  .ـ العمل به
  .ـ تعلمه وحفظه، وتفسيره وتدريسه

  .ـ إنفاق المال في سبيل الله
  .ـ جواز الغبطة ومشروعيتها في أعمال الخير

ومما سـبق نلاحظ أن الفعل ال~مي في الخطاب التربوي قد اهتم dلجانب الوظيفي،     
تركز على الجانب ("متنطلق اللسانيات التداولية من مبدإ هام؛ هو أنها لسانيات "حيث 

 39)".الاتصالي والوظيفي
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        ::::خاخاخاخاتمتمتمتمـــــــةـــــــةـــــــةـــــــة
وفي ختام هذه ا�راسة تبين أن توظيف العناصر التداولية في الخطاب التربوي قد     

 :أسفر عن نتائج تمثلت مضامينها في الاتيٓ
لقين؛ فجاءت ـ فمن خلال توظيف المعينات مكنت المبلغ من التواصل الناجح dلمت    

الضمائر قصد rختصار، وطلبا للإيجاز، وحضورها في الخطاب النبوي þ دلالات تربوية 
التخاطبية، كما أسهم المعنى التداولي في إزا� غموضها، أما اسـتعمال أسماء  حددتها الوضعية

الإشارة فيدل على اسـتحضار اõوات أثناء الخطاب، كما يسهم في تجنب تكرار ال~م 
  ة ما سـبق من متواليات، خاص
ويفيد اسم الموصول الربط السابق dللاحق، ويشير إلى ما هو معلوم، ويتعاضد هذا    

وا�رس التربوي، وتتميز الإشار�ت الزمانية بتحديد لحظة صدور الخطاب لتجنب 
rلتباس والغموض، وتساعد على فهم الخطاب واستيعابه، لأن الوظيفة التداولية لهذه 

  .ر�ت تتمركز في معرفة زمن التلفظ قصد الإحا� إليهالإشا
دلت متضمنات القول عن عناصر الخطاب الخفي، اõي تدركه البصائر بمعرفة القواعد    

rفتراض المسـبق، والقول : التي ينتظم بها ال~م، ويتحقق ذاك في نمطين أساسـيين هما
  .المضمر

ا�رس التداولي، والمراد به إبراز ما يقال، وما ويعد rسـتلزام الحواري من أهم مكوGت    
، "بول غرايس"يقصد قوþ، وضمنه تتم عملية التبليغ وفق مبدأ التعاون اõي وضع أسسه 

حيث بين أن احترام هذا المبدأ بتعاون كل من المبلغ والمتلقي على تحقيق الهدف المنشود 
  .من الحديث

ولي الحجاج، فعلى إثره يتم تقديم الحجج والأد� ومن العناصر البارزة في ا�رس التدا    
إلى نتيجة معينة، ودوره فعال في الخطاب التربوي، حيث يساعد على الفهم ا�قيق  ةالمؤدي

  .لمقصدية التبليغ، ويحمل المتلقي على rقتناع
أما أفعال ال~م فهـي لب التداولية، والهدف منها التوصل إلى صدق الخبر وإفادته،    

ل ال~م مناسـبا للمقام، وترتكز على القوة الإنجازية للفعل، فبمجرد التلفظ dلقول ننجز وجع
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  .فعلا، وهذا ما يسعى الخطاب التربوي إلى تحقيقه
وقد تميز ا�رس التداولي في هذه العينة من أحاديث صحيح البخاري بخصائص لسانية     

  .  أسهمت في إنجاز مختلف الأبعاد التربوية للخطاب
               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
  
  
  
 
 



 حورية رزقي/ خصائص ا�رس التداولي في الخطاب التربوي                                                        أ 
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ـ ابن الناظم أبو عبد الله بدر ا�ين محمد، شرح ابن الناظم على ألفية ابن   6
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. 527: إثم من فاتته العصر، رقم: ـ البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، dب  11
 .203، ص 1ج
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قاسم مقداد، منشورات اتحاد كتاب : ترجمةـ جان سيرفوني، الملفوظية،   13

 .38م، ص1998، 1العرب، دمشق، ط
 .2256، ص5، ج5725: الهجرة، رقم: ـ البخاري، كتاب الأدب، dب  14
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